
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 198 @ في الإقراء وممن أذن له في إقراء علوم الحديث وغيرها شيخنا ، وتصدر ) .

 لإقراء الطلبة عدة سنين ولما مات ناصر الدين بن السفاح استقر عوضه في تدريس الفقه

بالحسنية تكليفه للناظر وتجاذب هو والمحيوي الطوخي فيه ثم أعرض عنه الطوخي له وعمل

فيها إجلاسا بحضرة البلقيني وغيره وكذا اشترك مع الزين المنهلي في تدريس النابلسية ثم

رغب بواسطتي له عما يخصه فيه ورام بعد شيخه المحلي الاستقرار في تدريس الفقه بالبرقوقية

لكونه أمثل شافعيتها عملا بشرط الواقف فما تيسر مع مساعدة شيخها له وكذا رام بعد موت

التاج السكندري النيابة عن ولده في تدريس الحديث بالظاهرية محل سكنه متبرعا فما وافق

الأمين الأقصرائي وأشار لي بالنيابة ثم لما أردت التوجه لمكة أرسل يسألني فيها عني فلم

أخالفه فقدرت وفاته قبل وقت الدرس وناب في الخطابة بالأزهر وراج أمره عند العامة بسببها

جدا خصوصا وقد صار يعتني بالوقائع والأوقات ونحوهما فيسبك ما يلائمها في الخطب ويستعين

بي كثيرا في الأحاديث المناسبة لذلك تارة بالمشافهة وتارة بالإرسال الذي يفتتح أكثره

بالمسؤول من فضل سيدي الشيخ العلامة أمتع االله بحياته إلى آخره ، هذا مع إلمامه بصحبة

الرؤساء ونحهم وحسن عشرة لهم وانضمام قراءته الحديث عند الحسام بن حريز قاضي المالكية

لذلك فزاد رواجه وتقدم على أقرانه بل ومن لعله أمهر منه وربما قصدب الفتاوى في النوازل

والحضور في عقود المجالس وصحة عقيدته حتى أنه في كائنة جرت خطب في الحط على ابن عربي

وغيره من الاتحادية مصرحا بالإنكار على منبر الأزهر ورغبته في القيام والصيام ومراعاة

سلوك الاحتشام في ملبسه وهيئته وشدة إظهاره التجمل مع التقلل وعدم تهافته وجحد النعم

وعلو همته مع من يقصده حتى أن كل واحد من صاحبيه الزين قاسم الزفتاوي وكريم الدين

العقبي أسند وصيته إليه بل كان أحد الشاهدين بتأهل أكبر أولاد شيخه البلقيني لمباشرة

وظائفه وشافه أبا السعادات البلقيني بواسطة مساعدته في ذلك وغيرها بما لم أحمده فيه

وكثرة أدبه مع أحبابه وغيرهم مما يستجلب ميل القلب لمحبته ومزيد احتماله خصوصا لأذى بعض

المتظاهرين بصحبته وكذا كانت أمه كثيرة الإيذاء له بل ولأبيه من قبله مع صبر الولد عليها

وإحسانه جهده إليها . وهو في أواخر أمره في كل ما اشرت إليه أحسن منه حالا قبله ولا حاجة

بنا إلى التطويل بالتفصيل ، ولم يزل أمره في ازدياد وشهرته مستفيضة بين العباد بحيث

أنه تحدث بتقدمه للقضاء وربما حدث نفسه بذلك إلى أن مات في ليلة الجمعة رابع عشر ذي

القعدة سنة ) .

   سبعين وأنا متوجه لمكة وصلي عليه من الغد بباب النصر في مشهد جليل جدا ودفن بحوش
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